ترجيحات القاضي أبي بكر ابن العربي   ـــــــــــــــــــــ     سورة التغابن

سورة التغابن

الآية الأولى:قوله تعالى:( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( (
).

[01] المسألة الأولى:في المراد بالأجر العظيم من قولـه:( والله عنــده 
أجر عظيم ).

قال القاضي ابن العربي - رحمه الله -قوله:( والله عنده أجر عظيم ) ، يعني الجنة (
)، فهي الغاية ، ولا أجر أعظم منها في قول المفسرين(
) . 
وعندي ما هو أعظم منها ، وهو ما ثبت في الصحيح ، عن النبي ( ، أنه قال-واللفظ للبخاري-عن أبي سعيد الخدري ( قال : قال رسول الله (:« إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ، فيقولون : لبيك ربنا وسعديك ، فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : ومالنا لا نرضى ؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ؟ فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قالوا : يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا »(
).
ولاشك أن الرضا في غاية الآمال ... (
).

التعليق والإيضاح
يقال : أَجَرَهُ الله يَأْجُِرُهُ - بضم العين وكسرها -أجرا ،أي:أثابه ؛ فالأجر : جزاء العمل أو ما يعدّ من ثواب العمل دنيويا كان أو أخرويا (
)،وتكاد تجتمع كلمة المفسرين على أن الأجر العظيم في الآية هو ثواب العمل في الآخرة ، وهو الجنة (
).
والمعنى:إنما أموالكم وأولادكم بلاء ( وشغل عن الآخرة ، والإنسان بسبب المال والولد يقع في العظام ، فلا تعصوا الله بسببهم ولا تؤثروهم على ما عند الله من الثواب الجزيل وهو الجنة (
). 

ففي الآية ترغيب في الآخرة وترهيب في الدنيا التي فتن بها الناس (
). 

وما نقله القاضي أبو بكر من قول المفسرين : ( ولا أجر أعظم منها )،أي: من الجنة،فلم أجده عند أحد من ذوي التصنيف حاشا القرطبي ؛ فإنه ذكره بمثل عبارة القاضي المذكورة ، ثم أتبعه بالاستدراك الذي تقدم في كلام ابن العربي نصا (
).
ولا يخفى أن القرطبي(
) في جامعه اعتمد النقل عن القاضي ابن العربي .
وأحسب أن ما حكــاه القاضـــي عن المفسرين أخذه مـن دلالة الوصف(عظيم)،فإن( فعيلا )من صيغ المبالغة(
)،وكأن المعنى:الجزاء المبالغ المتناهي في العظمة .

وعندي : أن ما استدركه القاضي على المفسرين ووافقه عليه القرطبي ليس بلازم لثلاثة أوجه: 

أحدها : أنهم لم يقولوا ما حكاه عنهم القاضي صريحا .

الثاني : أن اتصاف الأجر بالصيغة الدالة على المبالغة ( عظيم ) لا يقتضي أن لا يكون جزاء أعظم منه ؛ فقد يكون الشيء بالغ العظمة في نفسه ، ويوجد ماهو أعظم منه ؛ كما يصح أن يقال : زيد عليم ، ويكون في الناس من هو أعلم منه .

الثالث : أن الوصف جاء بصيغة فعيل ( عظيم ) وليس بأفعل ( أعظم ) وباب المبالغة في الوصف شيء ، وأفعل التفضيل شيء آخر .

والمقصود : أن قول القاضي ( وعندي ماهو أعظم منها ...) الخ مستدركا به على قول المفسرين : ( والأجر العظيم الجنة ) غير ظاهر لما تقدم من وجوه التعليل،والله أعلم .

الآية الثانية:قوله تعالى:( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (
).
[02] المسألة الثانية: في جواب من قال : إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى:(اتقوا الله حق تقاته ((
). 

قال القاضي - رحمه الله -:... إن جماعة من المفسرين رووا أن هذه الآية( اتقوا الله حق تقاته ) لما نزلت قام قوم حتى تورمت أقدامهم،وتقرحت جباههم ، فأنزل الله تعالى( فا تقوا الله ما استطعتم )،فنسخ ذلك(
). 

وقد بيناه فيما تقدم (
):وفي القسم الثاني من علوم القرآن،وهو قسم الناسخ والمنسوخ (
)(
).
التعليق والإيضاح

أشار القاضي أبو بكر إلى الاختلاف الواقع بين المفسرين في نسـخ آية آل 
عمران،وهي قوله تعالى:( اتقوا الله حق تقاته( بآية التغابـن،وهـي قوله:( فاتقوا الله ما استطعتم (،وهو وإن لم يرجح أحد القولين من النسخ والإحكام إلا أنه أحال إلى ما قرره في كتابه الناسخ والمنسوخ،فلزم الرجوع إلى ما قاله ، وسيأتي نص كلامه في درج المناقشات إن شاء الله تعالى.
وحاصل الخلاف:
-أن طائفة من السلف(
)ذهبوا إلى أن قوله:( اتقوا الله حق تقاته )منسوخ ؛ ورأوا أن حق التقوى هو القيام له بجميع ما يستحقه من طاعة واجتناب معصية ؛ 

ولهذا قالوا في معنى الآية:( حق تقاته):أن يطاع فلا يعصى،وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر  (
).
وهذا أمر تعجز عنه الخلائق كلها فكيف بالواحد ، فوجب أن تكون منسوخة،وأن يعلق الأجر بالاستطاعة (
).
قال سعيد بن جبير(
)-رحمه الله-:( لما نزلت الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم،وتقرحت جباههم؛فأنزل الله تخفيفا على المسلمين:( فاتقوا الله ما استطعتم )،فنسخت الآية الأولى(
).
وقال بالنسخ:قتادة(
)،والسدي(
)، والربيع بن أنس(
)،وعبد الرحمن بن زيد(
). أخرج ذلك عنهم الطبري(
) في تفسيره(
)،وزاد ابن كثير(
) نسبته إلى أبـــــــــي العاليــــــــــــــــــة(
)،
وزيد بن أسلم(
) ومقاتل(
) (
).
وقال قتادة:( ... ثم أنزل التخفيف واليسر،وعاد بعائدته ورحمته على ما يعلم من ضعف خلقه،فقال:( فاتقوا الله ما استطعتم)،فجاءت هذه فيها تخفيف وعافية ويسر(
). 
وحاصل هذا القول:أن المخاطبين لم يطيقوا امتثال آية آل عمران ، فنسخ الله عنهم بالتخفيف الوارد في آية التغابن .
وإلى القــــول بالنســـــخ ذهــــب الواحـــدي(
) 
والبغوي(
).
وذهبت طائفة منهم ابن عباس(
)(
)، وطاووس (
) (
)إلى أن آية آل عمران محكمة ولا تعارض بينهـــا وبيـــن آيـــة التغابـــن،وإليـــه مال ابن عاشور(
) (
)واختاره الطبـــــري ، 
والنحاس (
)،وابن الجوزي(
)،وبه جزم الزمخشري(
)والبيضاوي(
) (
)، وعزاه الرازي(
) إلى جميع المحققين (
).
ودفعوا دعوى النسخ بوجوه :

منها:أن التقوى هي اجتناب ما نهى الله عنه،وامتثال أمره،ولم ينه عن شيء ، ولا أمر به إلا هو داخل تحت الطاقة ؛ كما قال تعالى:( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( (
). 

وعلى هذا فتقدير آية آل عمران:( اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم)،ولا يعقل أن يطيع أحد فوق طاقته واستطاعتـه ،فتكون آية التغابن مبيّنـة لآية آل 
عمران .

وإذا جاز حملها على هذا الوجه امتنع القول بالنسخ (
).
ومنها : أن قوله:( حق تقاتـه)؛كقولـه( (((((((((((( ((( (((( (((( (((((((((( ((
).

فالحق ههنا بمعنى الحقيقة (
)،قال ابن عباس رضي الله عنهما:(.. لم تنسخ،ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في الله حق جهاده ، ولا تأخذهم في الله لومة لائم ،ويقوموا لله بالقسط،ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم ) (
).
ومنها:أن هفـوة المذنب لا تنافي أن يكون مكلفا للتحفظ،وإنما شرع الاستغفار والتوبة لوقوع الهفوات(
).
وقال القاضي أبو بكر في ناسخه -بعد أن عرض القولين في المسألة ، مختارا القول بالإحكام-:وحقيقة ذلك أن الله تعالى أمرنا بأشياء ،ونهانا عن أشياء، فلزم امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه ،وجعل الامتثال في الأوامر وقاية دون العقاب على الترك،والاجتناب في النواهي وقاية دون العقاب على الفعل ،وذلك هو تقوى الله حق تقاته وتقواه بما استطاع،لأنه تعالى أخبر أنه لا يكلف أحدا ما لا طاقة له به .. فإذا امتثل ما أمر به في كل شيء إلا في واحد،واجتنب كل ما نهى عنه إلا واحدا لم يتقه حق تقاته،وإلى هنا المعنى يرجع مرجع الآيتين وعليه يتركب قوله (
):« أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر - يعني عند الأمر والنهي - فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر» - باستعمال النعم في الطاعة ولا تكفر النعمة بتصريفها في المعاصي ، ... وما ذكرنا عن ابن عباس (
)في تفسير:( حق تقاته ) ممكن فلا وجه لرفعه،والآية تناولت ذلك كله ).اهـ (
).
ومما تقدم لاح أن الاختلاف في نسخ الآية وإحكامها يرجع إلى اختلاف المعنى المراد بها،فمن يذهب إلى النسخ يرى:أن حق تقاته الوقوف مع جميع ما يجب له ويستحقه،وقد يعجز الكل عن الوفاء به؛فتحصيله من الواحد ممتنع.

ومن يذهب إلى الإحكام يرى:أن حق تقاته أراد ما يلزم العبد على قدر طاقته، فيكون قوله:(ما استطعتم)مفسرا لـ( حق تقاته) لا ناسخا،كذا أفاده ابن الجوزي (
).
هذا وذهب بعض المحققين إلى أن ما ورد عن السلف من القول بالنسخ لا يراد به النسخ بالمعنى الأصولي الذي هو رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متراخ عنه،بل مرادهم:أن آية التغابن وردت لرفع الإشكال الناشئ عن آية آل عمران،وذلك أن المخاطبين ظنوا أن قوله:( حق تقاته )تكليف بما لا يطاق، فأزال الله إشكالهم بما بينه بقوله:( ما استطعتم )،فالآية على هذا في تفسير المجمل وبيان المشكل،ومتى كان ذلك كذلك فالآيتان سواء في المعنى ؛لأنه لا يكلف الله أحدا إلا طاقته (
).
قلت:وعلى هذا فلا حقيقة للخلاف المذكور،ويؤيده :أن النسخ في عرف السلف أشمل وأعم من النسخ بالمعنى الأصولي،فقد يطلقون النسخ ويريدون به تخصيـص العام وتقييد المطلق،وتبيين المجمـل،وبيـان المشكل،وإزالة المفهوم الباطل المتبادر إلى أذهان المخاطبين،وهو غير مراد من الآية (
).
وأيا ما كان فإن القول بالإحكام أظهر القولين في المسألة كما ذهب إليه القاضي أبو بكر ومن وافقه ؛وذلك لوجهين:

الأول:أن الإحكام في آي الكتاب ؛ هو الأصل،ولا يصار إلى النسخ ما لم تقم دلائله،ومن شرائطه :قيام التعارض التام بين الدليلين،والتعارض منتقض، والجمع ممكن كما تقدم بيانه .

الثاني :أن إعمال الدليلين أولى من إسقاط أحدهما،وفي القول بالنسخ إسقاط لأحدهما،فوجب استعمالهما جميعا برد أحدهما إلى الآخر،والله تعالى أعلم. 

[03] المسألة الثالثة:في المراد بالنفقة المأمور بها في قوله:( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((
).

قال القاضي- رحمه الله -:(وأنفقوا )،قيل:هو الزكاة (
)،وقيل :هو النفقة في النفل (
)،وقيل:نفقة الرجل على نفسه (
).
وإنما أوقع قائل ذلك فيه قوله:( لأنفسكم )،وخفي عليه أن نفقة الفرض والنفل على الصدقة هي نفقه الرجل على نفسه،قال تعالى:( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( ((
)،وكل ما يفعله الرجل من خير فلنفسه.

والصحيح أنها عامة ؛ روي عن النبي ( أنه قال له رجل : عندي دينار!؟  قال:«أنفقه على نفسك»،قال عندي آخر، قال :«أنفقه على عيالك» ،قال: عندي آخر،قال :«أنفقه على ولدك»،قال:عندي آخر،قال:«تصدق به »(
)، فبدأ بالنفس والأهل والولد،وجعل الصدقة بعد ذلك،وهو الأصل في الشرع .(
) 
التعليق والإيضاح

مادة( نفق )تدل على نفاد الشيء وفنائه،ومنه يقال:نفق الشيء : إذا فني، وأنفقته أفنيته،والنفقة:اسم للمنفق(
).
والإنفاق:البذل وإخراج المال من اليد(
).

واللفظ الكريم( أنفقوا )مطلق في الأمر بالإنفاق ،والإنفاق قد يكون واجبا وتطوعا،والمعنى على هذا : وأنفقوا مما رزقناكم في وجده الخير ولا تبخلوا بها ، فيهم الأمر واجب الانفاق ومندوبه ، فالعموم مستفاد من الإطلاق (
).

وإليه ذهب القاضي بقوله السابق:والصحيح أنها عامة ،ثم أكد العموم بما ساقه من الخبر المتقدم ،ووجه الدلالة منه على العموم:أنه ( أوضح للسائل وجده الانفاق الواجبة وغير الواجبة ،وهذا في معنى الإطلاق،والوارد في الآية هنا،والله أعلم .

وإلى العموم في النفقة ذهب البيضاوي،وابــن كثير،والشهاب الخفاجـــــــــي(
)، وأبــو السعــــــــــود(
)،
والشوكاني(
) ،وابن عاشور (
).
وأقام خص المقام بالصدقة الواجبة فلم يظهر لي متعلقة،ولعل من يذهب إليه بقوله:إن الأمر للوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه عن الوجوب كما يذهب إليه جمهور الأصوليين (
).
وإذا صح أن الأمر للوجوب،فإنه لا يجب من النفقة غير الفريضة.

والمعنى عليه:وأنفقوا في الوجوه التي وجبت عليكم النفقة فيها،وبه فسر الآية الزمخشري،والواحدي،والرازي،وأبو حيان(
) (
).
وأما من خص الإنفاق بالنفل؛فتعلق بأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها - وهي الزكاة -،فإذا جاءت بلفظ الصدقة احتملت الفرض والتطوع،وإذا جاءت بلفظ الإنفاق لم تكن إلا التطوع (
).
وأجيب بأن الإنفاق ورد استعماله في الفرض في مثل قوله تعالى :  ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((
)(
).
وأما تفسير الإنفاق بنفقة الرجل على نفسه؛فذكر القاضي رحمه الله متعلقه وأجاب عنه فيما تقدم.

ولا يخفى أن المختار العموم في النفقات لوجهين: 
الأول:دلاله اللغة,فإن الإنفاق لمطلق البذل,والمبذول من المال قد يكون واجبا،وقد يكون تطوعا .

والثاني:صيغه الأمر,فإنها وردت مطلقة,وحملها على نوع دون آخر بلا قرينة توجب التخصيص تحكم ,فيعم الأمر الإنفاق بمرتبتيه الواجبة والمندوبة،والله تعالى أعلم .
� - سورة التغابن،الآية: 15.


� - بهذا جزم شيخ المفسرين الطبري ، وأسنده عن قتادة. انظر:جامع البيان ( 28/136 ) ،وبه قال غير واحد من المفسرين كما ستقف عليه في التعليق إن شاء الله تعالى .


� - قوله ( ولا أجر أعظم منها ... ) غريب ؛ فإن من المفسرين من فسر الأجر بأصل الدلالة اللغوية،وقال : ( أجر عظيم ) أي ثواب عظيم.انظر: بحر العلوم للسمرقندي ( 3/371 )                   


ومنهم من فسره بالجنة فحسب؛كما ستقف عليه في التعليق إن شاء الله تعالى .


� - أخرجه البخاري في الصحيح [ك/ الرقاق ،باب: صفة الجنة والنار برقم ( 6549 )] ،ومسلم في الصحيح [ك/ الجنة وصفة نعيمها ،باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة(4/2176 )رقم: ( 2829 ) ] من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، والحديث عند أحمد وأصحاب السنن .


� - انظر : أحكام القرآن لابن العربي (4/240-241). 


� - راجع مقاييس اللغة لابن فارس (1/62)،المفردات للراغب الأصفهاني ص (64)،مختار الصحاح ص (6)،المصباح المنير ص (2) .


� - انظر: جامع البيان (28/136) ، الوسيط للواحدي (4/309) زاد المسير لابن الجوزي (8/285) ، التفسير الكبير للفخر الرازي (30/27) ، البحر المحيط لأبي حيان (8/276) .


� - راجع ما سبق ، وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/165) ، الكشاف (4/538) ، روح المعاني (28/127)،تفسير الخازن (7/88).


� - انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (16/31) ، التسهيل لابن جزي (4/124).


� - لكن دون أن يقول : قال ابن العربي .  انظر:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (28/138).


� - هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأندلسي من أهل قرطبة أنصاري ، من كبار المفسرين اشتهر بالصلاح والتعبد ،وصل إلى المشرق واستقر بمينية ابن الخطيب ( شمالي أسيوط – بمصر )،وبها توفي سنة: 671 هـ. 


  من تصانيفه: الجامع لأحكام القرآن،و التذكرة بأمور الآخرة ،و الأسنى في شرح الأسماء الحسنى .


    ينظر:الديباج المذهب ص 317 ، والأعلام للزركلي 60/18 .





� - انظر : أوضح المسالك على ألفية ابن مالك لابن هشام (3/219)،شرح الأشموني  مع حاشية الصبان ( 2/ 296 – 297 ) .








� - سورة التغابن،الآية:16  .


� - سورة آل عمران،الآية:102 .


� - أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 10/3358) برقم ( 18906) عن عبد الله بن لهيعه عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير به .


وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 8/166) بإسناد ابن أبي حاتم .


وفي إسناده  ابن لهيعه،وهو عبد الله بن لهيعه -بفتح اللام وكسر الهاء -بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري، صدوق خلط بعد احتراق كتبه توفي سنة:( 174 ).    انظر: التقريب ( 3587 ) ، وبقية رجاله ثقات غير أنه مرسل.


� - ظاهره : أنه قدم الكلام فيها عند آية آل عمران في هذا الكتاب ، وقد تناول في تفسير سورة آل عمران ستا وعشرين آية ليست منها قوله تعالى:( اتقوا الله حق تقاته )،فلعله حسب أن الكلام منه سلف في الآية المدعي نسخها ، والله أعلم.


� - انظر : كتابه في الناسخ والمنسوخ (2/126-127)،وقد اختار فيه القول بالإحكام كما ستقف على نص كلامه إن شاء الله تعالى في التعليق .


� - انظر:أحكام القرآن (4/242).





� - انظر ما تقدم في هامش رقم (3).


� - يروي هذا التفسير عن ابن مسعود ( ، أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص[(260) برقم (475)] ، والنحاس أيضا في ناسخه (2/128) ، والحاكم في المستدرك (2/294) لكن دون قوله ( وأن يشكر فلا يكفر )،وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص (243) كلهم من طريق زبيد عن مرة بن شراحيل الهمداني عنه به موقوفا ، وصححه الحاكم ، بقوله : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .


 وذكره أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/71) ثم قال: وهذا إسناد صحيح موقوف. 


ثم ساقه بإسناد ابن مردويه مرفوعا ثم عقبه بقوله:والأظهر أنه موقوف ).


� - انظر:نواسخ القرآن لابن الجوزي،ص( 243).


� - هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي ، مولاهم كوفي من كبار التابعين،أخذ عن ابن عباس وأنس وغيرهما من الصحابة،خرج على الأمويين مع ابن الأشعث؛فظفر به الحجاج فقتلة صبرا،سنة: 95 هـ. 


  ينظر: تهذيب التهذيب(4/ 11 – 14 ). 


� - سبق تخريجه .


� - هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي من أهل البصرة ،ولد ضريرا؛أحد المفسرين والحفاظ للحديث،قال أحمد ابن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة،وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب ، وكان يرى القدر،وقد يدلس في الحديث . مات بواسط في الطاعون،سنة:118هـ. 


  ينظر:الأعلام للزركلي (6/27) ، وتذكرة الحفاظ (1/115). 


� - هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، أبو محمد السدي -بضم السين وتشديد الدال-،ونسبه إلى شدة مجد الكوفة،كان يبـيع بها المقانع من أهل الكوفة،تابعي صدوق يهم ورمي بالتشيع،كان عارفا بالوقائع وأيام الناس، روى عن أنس وابن عباس ورأى ابن عمر،وروى عنه شعبة والثوري والحسن بن صالح وآخرون،توفي سنة:127هـ. 


  من تصانيفه :تفسير القرآن .


    ينظر: تهذيب التهذيب (1/313)،وتقريب التهذيب(1/71)،والنجوم الزاهرة(1/308)،وهدية العارفين( 5/206).  


� - هو الربيع بن أنس ، البكري،ويقال:الحنفي البصري ثم الخراساني،روى عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصري وغيرهم،وروى عنه أبو جعفر الرازي والأعمش وسليمان التيمي وآخرون،قال النسائي:ليس به بأس ذكره ابن حبان في الثقات،وقال: الناس يتقون من حديثه منه اضطرابا كثيرا .توفي سنة:139,وقيل:سنة:140هـ.


  ينظر: تهذيب التهذيب (3/238).


� - هو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب القرشي العدوي،ولد سنة خمس فيما قيل،كان له عند موت النبي ( ست سنين،ولي إمرة مكة ليزيد بن معاوية،مات سنة بضع وستين.


انظر:الإصابة(5/36)،تقريب التهذيب(1/340).


� - هو الإمام المجتهد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري،كان رأسا في التفسير،إماما في الفقه والإجماع،وعالما بالتاريخ وأيام الناس،وعارفا بالقراءات واللغة وفنون أخرى.من مؤلفاته:الجامع لتأويل آي القرآن،وأخبار الأمم والملوك،ولد سنة 224هـ،وتوفي سنة310هـ .


ينظر في ترجمته:سير أعلام النبلاء(14/267)،وفيات الأعيان(4/191).


� - انظر(4/29).


� - هو الإمام الحافظ المحدث المؤرخ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي،ومن مؤلفاته:تفسير القرآن العظيم،والبداية والنهاية،ولد سنة:700هـ،وتوفي سنة:774هـ


ينظر في ترجمته:الدرر الكامنة(1/373)،البدر الطالع،ص(168).


� - هو رفيع بن مهران ، أبو العالية الرياحي مولاهم البصري أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي  ( بسنتين،روى عن علي وابن مسعود وأبي موسى وأبي أيوب وأبي بن كعب وغيرهم،وعنه:خالد الحذاء ومحمد بن سيرين وحفصة ابن سرين والربيع بن أنس وغيرهم،قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم : ثقة ، وقال اللالكائي:مجمع على ثقته ،توفي سنة:90 هـ .


ينظر في ترجمته:تهذيب التهذيب (3/284) ، وميزان الاعتدال (2/54)، والبداية والنهاية (9/80)، والطبقات الكبرى لابن سعد (7/112). 


� - هو زيد بن أسلم ، العدوي بالولاء مولى عمر بن الخطاب،كانت له حلقة بالمسجد النبوي،وكان فقيها عالما بتفسير القرآن كثير الحديث ثقة،وقيل:إنه كان يدلس .توفي سنة 136هـ .


ينظر في ترجمته: تهذيب التهذيب(3/395)،والأعلام للزركلي (3/ 95)،وتذكرة الحفاظ (1/124). 


� - هو مقاتل بن حبان,أبو بسطام النبطي البلخي الخراساني الخراز،أحد الأعلام،وثقه يحي بن معين وأبو داود وغيرهما، روى عن الضحاك ومجاهد وعكرمة والشعبي وغيرهم،وروى عنه:أخوه مصعب بن حبان وعلقمة بن مرثد وعبد الله ابن المبارك وآخرون،هرب أيام أبي مسلم إلى كابل،دعا خلقا إلى الإسلام،فأسلموا،مات بكابل قبل سنة:150هـ .       


ينظر في ترجمته:تهذيب التهذيب (10/277)، تقريب التهذيب(2/272)، وميزان الاعتدال(4/171)،والجرح والتعديل المجلد4 القسم الأول ص 353). 


� - انظر:تفسير ابن كثير(8/166).


� - أخرجه عنه الطبري في تفسيره (4/29) من طريق سعيد بن أبي عروبة بإسناد حسن ، وساق عنه بالإسناد نفسه في موضع التغابن (28/127) نحو هذا الأثر .


وأخرج عنه النحاس في ناسخه (2/129) من طريق شيبان أنه قال: ثم أنزل - جل وعز – التخفيف:( فاتقوا الله ما استطعتم (،فنسخت هذه التي في آل عمران.  


� - هو علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري ، أبو الحسن،كان من أولاد التجار ، أصله من ساوة ( مدينة على جادة حجاج خراسان ) ،فقيه شافعي واحد عصره في التفسير ، كان إماما عالما بارعا محدثا ،توفي بنيسابور سنة:468هـ . من تصانيفه : (( البسيط )) ، و (( الوسيط )) و (( الوجيز )) كلها في التفسير و (( أسباب النزول )) .


ينظر في ترجمته:[ طبقات الشافعية لابن السبكي 3 / 289 ، والنجوم الزاهرة 5/ 140 ،ومعجم المؤلفين 7/ 26 ]


� - انظر: الوسيط للواحدي (4/309)،معالم التنزيل(8/144).


والبغوي:هو الحسين بن مسعود بن محمد،الفراء،البغوي شافعي،فقيه محدث،مفسر،نسبته إلى بغشور من قرى خرسان بين هراة ومرو،ولد سنة:436هـ،وتوفي سنة:510هـ .من مصنفاته:التهذيب في فقه الشافعية،شرح السنة في الحديث،ومعالم التنزيل في التفسير.


ينظر في ترجمته:الأعلام للزركلي(2/284).


� - هو أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب .ابن عم رسول الله ( ،حبر الأمة وترجمان القرآن . أسلم ولد بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين،صحب النبي ( نحوا من ثلاثين سنة،ورأى جبريل ( عند النبي ( ،توفي سنة:68هـ . 


ينظر في ترجمته:[ أسد الغابة 3/186 ،الإصابة 4/141 ].


� - أخرجه عنه الطبري في تفسيره (4/28- 29) من طريق علي بن أبي طلحة بإسناد حسن ، وسيأتي قريبا لفظ الرواية عنه في التعليق إن شاء الله تعالى .


وأخرجه عنه أيضا أبو عبيد في ناسخه ص ( 260 ) رقم ( 474 )،والنحاس في ناسخه أيضا ( 2/130) ، وابن الجوزي في نواسخ القرآن،ص(244).


� -هو الفقيه الحافظ أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني اليماني من أبناء الفرس،أحد أعلام التابعين،سمع من زيد بن ثابت،وعائشة،وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم،ولا زم ابن عباس رضي الله عنهما،وعد في كبراء أصحابه،وسمع عنه مجاهد وابن شهاب وعطاء وغيرهم.


ينظر في ترجمته:[وفيات الأعيان 2/509 ،وسير أعلام النبلاء 5/38]. 


� - لم أقف عليه مسندا ، وعزاه إليه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ( ص/244)،وأبو حيان في البحــــر المحيط (3/20).


� -هو محمد الطاهر بن عاشور،رئيس المفتين بتونس،من آثاره:التحرير والتنوير،ومقاصد الشريعة الإسلامية،وأصول النظام الاجتماعي،ولد سنة: 1296هـ ،وتوفي سنة:1393هـ .


ينظر في ترجمته:[معجم المؤلفين 3/63 ،الأعلام 6/174 ].


� - انظر:جامع البيان (28/127) ، الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/129 – 130)،نواسخ القرآن لابن الجوزي، ص ( 244 – 245 ) ، التحرير والتنوير ( 4/30). 


� - هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس النحوي،من أهل الفضل الشائع والعلم الذائع،صنف كتبا كثيرة منها:معاني القرآن،والناسخ والمنسوخ،وشرح المفضليات،وتوفي سنة:338هـ .


ينظر في ترجمته:[شذرات الذهب 2/346 ،وبغية الوعاة 1/362 ].


� - هو الإمام المحدث الأصولي الواعظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي محمد بن علي الجوزي،من مؤلفاته:زاد المسير،والموضوعات،ولد بغداد سنة:508هـ،وتوفي سنة:597هـ.


ينظر في ترجمته:[سير أعلام النبلاء 21/365 ،شذرات الذهب 4/329 ].


� - هو جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي،كان رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان،وكان معتزلي الاعتقاد ويتظاهر به،من مؤلفاته:الكشاف،والمفصل،وأساس البلاغة،ولد سنة:467هـ،وتوفي سنة:538هـ .


ينظر في ترجمته:[سير أعلام النبلاء 20/151 ،إنباء الرواة 3/265 ،ووفيات الأعيان 5/168 ].


� -هو ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد القاضي البيضاوي،الفقيه الأصولي،المتكلم الأديب،من مؤلفاته:منهاج الوصول إلى علم الأصول،والتفسير المسمى بـ(أنوار التنزيل وأسرار التأويل)،توفي سنة:685هـ.


ينظر في ترجمته:[بغية الوعاة 2/50 ،الفتح المبين 2/88 ]. 


� - ولم يحليا خلافا،بل قال الزمخشري- عند آية آل عمران- : ونحوه ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .الكشاف (1/386)،وقال البيضاوي عندها: كقوله تعالى:( فاتقوا الله ما استطعتم ) .  وانظر:أنوار التنزيل(1/173).


� - هو فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي الرازي المعروف بابن الخطيب،كان شديد الوطأة على الخوارج،من مؤلفاته:التفسير الكبير،والمحصول ،وأساس التقديس،ولد بالري سنة:544هـ،وتوفي سنة:606هـ.


ينظر في ترجمته:[وفيات الأعيان 4/248 ،والفتح المبين 2/47 ]. 


� - انظر: التفسير الكبير (8/161).


� - سورة البقرة،الآية:286 .


� - انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/129 – 130) ، نواسخ القرآن لابن الجوزي ( ص/244- 245 ) ، المحرر الوجيز ( 16/32 )، زاد المسير لابن الجوزي (1/115)و(4/125) ، البحر المحيط لأبي حيان (3/20) فتح القدير (1/547).


� - سورة الحج،الآية:78 .


� - انظر: نواسخ القرآن، ص(244).


� - تقدم تخريجه .


� - نواسخ القرآن،ص(244).


� - يريد ما تقدم من تفسير ابن مسعود رضي الله عنه عند متعلق القائلين بالنسخ .


� - يعني ما قاله في إحكام الآية،وقد تقدم قريبا .


� - انظر:الناسخ والمنسوخ للقاضي ابن العربي (2/126 – 127).


� - انظر: زاد المسير (1/432) .


� - انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/131) ، نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص/245) ، التحرير والتنوير (4/30) .


� - انظر لمفهوم النسخ عند السلف : الموافقات للشاطبي (3/108) ، مجموع الفتاوى (14/101) ، إعلام الموقعين (1/35) محاسن التأويل للقاسمي (1/32) .














� -سورة التغابن،الآية:16 .


� - ذكره غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما في سورة البقرة عند قوله تعالى:( ومما رزقناهم ينفقون ) الآيـة: 3 .


انظر:جامع البيان (1/104) ،تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/65)،وعزاه ابن الجوزي إليه هنا : أنها الصدقة وانظر:زاد المسير (8/286) ،وذكره الشوكاني غير منسوب. فتح القدير (5/339) .


� - ذكره الشوكاني غير معزو.   انظر الموضع السابق. 


� - عزاه ابن الجوزي في زاد المسير (8/286) إلى الحسن البصري.


� - سورة الإسراء،الآية:7 .


� - أخرجه أبو داود في سننه [ك/ الزكاة ،باب في صلة الرحم برقم:(1691)]،والنسائي في سننه [ك/ الزكاة ،باب الصدقة عن ظهر غنى برقم:(2534)]،وابن حبان في صحيحه،برقم:(3337)]،والحاكم في المستدرك (1/415)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/466) كلهم من حديث أبي هريرة ( ، ورجال الإسناد ثقات غير محمد بن عجلان المدني،فإنه صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة .التقريب (6136) ، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي .


� - انظر: أحكام القرآن (4/242-243).


� - انظر: المفردات للراغب،ص(819)، المصباح المنير،ص(236).


� - انظر:الجامع لأحكام القرآن (1/125) ، فتح القدير (1/49) .


� - انظر لتقرير هذا المعنى :أنوار التنـزيل للبيضاوي (2/500) ، حاشية الشهاب (9/190) فتح القدير (5/339) ، التحرير والتنوير (28/288) .


� -هو الإمام القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري المعروف بالخفاجي،الأديب الحنفي،وتوفي سنة:1069هـ من تصانيفه:حديقة السحر،خبايا الزوايا في الرجال من البقايا.


انظر:هدية العارفين(1/160-161).


� - هو محمد بن محمد بن مصطفى العماري ،أبو السعود؛فقيه حنفي وأصولي و مفسر وشاعر،ولد بموضع قرب القسطنطينية سنة:898هـ ،كان عارفا باللغات العربية والفارسية والتركية،درس ودرس في بلاد متعددة،انتهت إليه رئاسة الحنفية فى زمانه،وكان حاضر الذهن سريع البديهة.توفي سنة:982هـ.


من تصانيفه: إرشاد العقل السليم في تفسير القرآن ،وتحفه الطلاب،ورسالة فى المسح على الخفين.


 ينظر في ترجمته:[ الفوائد البهية ص81 ،وشذرات الذهب 8/398،والأعلام 7/288, ومعجم المؤلفين 11/301 والعقد المنظوم في أفاضل الروم مطبوع بها مش  وفيات الأعيان 2/282 وما بعدها ].


� -هو الإمام المجتهد الفقيه محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني،من مؤلفاته:نيل الأوطار،وفتح القدير،والبدر الطالع،ولد سنة:1172هـ،وتوفي سنة:1250هـ.


ينظر في ترجمته:[الأعلام 6/298 ،الفتح المبين 3/144]. 


� - راجع أنوار التنزيل (2/500) ، تفسير القرآن العظيم (8/167) ، حاشية الشهاب (9/190) ، إرشاد العقل السليم لأبي السعود (8/259) فتح القدير (5/339) ، التحرير والتنوير (28/288) .


� - انظر:نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (1/175).


� - هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان ,أبو حيان , الغرناطي الأندلسي مفسر،محدث، أديب ،مؤرخ، نحوى،لغوي.أخذ القراءات عن أبي جعفر بن الطباع ،والعربية عن أبي الحسن الأبذي وابن الصائغ وغيرهما،وسمع الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية والقاهرة و الحجاز من نحو أربعمائة وخمسين شيخا وتولى تدريس التفسير بالمنصورية والإقراء ،ولد سنة:654هـ،وتوفي سنة:745هـ.


 من تصانيفه:البحر المحيط في تفسير القرآن ،و تحفة الأريب في غريب القرآن،وعقد اللآلي فى القراءات السبع العوالي،والإعلان بأركان الإسلام .       


ينظر في ترجمته:[ شذرات الذهب 6/145،ومعجم المؤلفين 12/130 ،والأعلام8/26 ]. 


� - انظر: الكشاف (4/538)،الوسيط (4/309) ، التفسير الكبير (30/27) البحر المحيط (8/276).


� -كذا ذكره القاضي رحمه الله في موضع البقرة.  


  انظر : أحكام القرآن له (1/10) ، ونحوه في الجامع القرطبي (1/125) .


� - سورة التوبة،الآية:34  .


� - انظر: التفسير الكبير (2/31) .
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